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  الصهيونية والإنتداب البريطاني

  

كان انتداب بريطانيا على فلسطين فرصة سانحة لنيـل المكاسـب           

بالجملة بعد أن نيل بعضها بالمفرق من الدولة العثمانية وكان الإنجليـز            

ة الوطن القومي   الذين أسلم اليهم انتداب فلسطين يترددون في تسهيل إقام        

 ثورة أكتوبر الإشتراكية حتـى      لليهود في فلسطين، ولكن ما أن انتصرت      

اقتنع الإنجليز بأن اليهود هم أفضل من يقف سدا في وجه ذلـك الخطـر    

 2فكان وعد بلفـور فـي       . الذي اذا امتد هدد كل مصالحهم الإستعمارية      

  .  بعد شهر واحد من انتصار الثورة الإشتراكية1917نوفمبر 

لمادة الثمينة  ولم يكن البترول قد ظهر بعد في الوطن العربي، تلك ا          

 وجعلت أفواه المستعمرين تفغـر      ةالتي أحدثت ثورة في الصناعة الحديث     

لابتلاعها، ليضيف الى الأهمية الاستراتيجية لفلسطين كجسر الى ثروات         

ر البترول وحصل الـسيد ولـيم       االهند وافريقيا وايران حيث اكتشفت آب     

 امتيـاز    على 1901 وهو دبلوماسي بريطاني من شاه ايران عام         دارسي

بترولي يشمل جميع أراضي ايران باستثناء المناطق الشمالية التي كانـت          

  )1.(تحت النفوذ الروسي

ولقد حدثت هجرة جديدة بأعداد غفيرة من روسيا في أعقاب الثورة           

ن اليهود الـى     بسبب الإنتماء السياسي لفئة م     1905الروسية الفاشلة عام    

كثيرين مـن اليهـود فأخـذوا       طات لهم مما أخاف     الثورة وملاحقة السل  

بالهجرة الى فلسطين وأسسوا مستعمرات جديدة زراعية قبل أن يـصدر           

  . وعد بلفور وأصروا على استبدال لغتهم الييدية بالعبرانية
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ي في فلسطين بين     ألف يهود  90حوالي   كان يوجد    1914وفي عام   

 مستعمرة أنشئت بـأموال آل      43 ألف منهم في     13ش  أكثرية عربية وعا  

  . وتشلد، صاحب فرع البنك الفرنسير

وتغير الوضع بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة تركيا في الحرب          

هم المتينـة   طمع بريطانيا وأصبح الصهاينة في موقع ممتاز بالنسبة لرواب        

مع بريطانيا، وانتقلت الحركة من باريس الى لندن وقام على قيادتها يهود            

ونـاحوم  , هم حـاييم وايزمـان    روس مهاجرون يعيشون في لندن ومـن      

ووضعت الحركة نفسها تحت قيادة الحكومة البريطانية فـي         . سوكولوف

بر مقاومة مشتركة للأحداث التي انفجرت في روسيا إبـان ثـورة أكتـو            

 بريطانيا بإعطـائهم وعـدا بإنـشاء        الإشتراكية ملحة في ضرورة قبول    

 ـ         وج الإتفـاق   وطنهم القومي، فرضيت بريطانيا بعد أن كانت مترددة وتُ

بسبب قطع بريطانيا الوعـود للعـرب، فـي    بوعد بلفور الذي أبقي سرا      

شخص الأمير فيصل، بالإستقلال لمساعدة العرب لها في الحرب ضـد            

  . تركيا

حاييم وايزمان ذا أثر فعال في الحصول على رسالة كتبهـا            وكان"

لد آرثر جيمس بلفور وهو سكرتير الخارجية البريطانية الى لورد روتشي         

يعلن فيها أن حكومة جلالته تنظر بعين العطف الى إقامة وطـن قـومي              

للشعب اليهودي في فلسطين وأنها ستستعمل أفـضل الوسـائل لتـسهيل            

حصولهم على هذا الأمر، ويجب أن يفهـم بوضـوح أن لا يحـدث أي               

عدوان على الحقوق المدينية والدينية للمجتمعـات غيـر اليهوديـة فـي      

حقوق والأوضاع السياسية التي يتمتع بها اليهود في        ولا على ال  فلسطين،  

  )2." (أي بلد آخر
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كانت الحكومة البريطانية تأمل أن يكون هذا الوعـد فـي صـالح              

الصهيونية مساعدا لجعل الرأي العام اليهودي، وخصوصا فـي أميركـا           

يأخذ جانب الحلفاء، وأن تكون اقامة اليهود الـذين تـربطهم ببريطانيـا             

ة المتبادلة في فلسطين حاميـة لقنـاة        عر الحميمة والمصلح  روابط المشا 

 يحقق جميع أحلام نولكن إعلان بلفور لم يك. السويس والطريق الى الهند

فلسطين، وطن اليهود القومي، لا مجرد      الصهيونية التي كانت تطمع ببناء      

ومع ذلك أثار هذا الوعد حماس الصهاينة، ووافقت        . وطن يقيم فيه اليهود   

 وأصـبح أداة    1920وى الحلفاء الرئيسية في مؤتمر سان ريمـو         عليه ق 

 يوليـو   24ووافق مجلس عصبة الأمم في      . للسياسة البريطانية والعالمية  

وكان الإنتداب يتضمن تقـديم     .  على انتداب بريطانيا في فلسطين     1922

  . كل التسهيلات للهجرة اليهودية حسب وعد بلفور

 صرح بها ونستون    1923يونيو   3وفسر الإنتداب رسميا بوثيقة في      

فـرض  "تشرتشل سكرتير المستعمرات البريطانية بأن الوعـد لا يعنـي           

قومية يهودية على سكان فلسطين ككل، ولكن تنميـة وجـود المجتمـع             

اليهودي بمساعدة يهود العالم ليكون مركزا للشعب اليهودي، على أساس          

  )3(." من الدين والجنس، يجعله محط الإهتمام والكبرياء

أن حكومة جلالته لم تعلن ولم تتصور في أي وقت كما           وأعلن أيضا   

يظهر من مخاوف العرب، زوال أو إخضاع الشعب العربي في فلسطين           

  .أو لغته أو ثقافته

وبالرغم من نمو الهجرة اليهودية الى فلسطين عاما بعد عام كانـت            

قبل عـام   نسبة تزايد السكان من العرب يزيد عن عدد الهجرات اليهودية           

 وأخذ العرب يتخوفون أن تؤدي الهجرة الى تحويل فلسطين الى           .1933

دولة يهودية ويصبحون فيها أقليات من الدرجة الثانية في موطنهم، فكانت     
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يهدئون ن  ولكن قواد الصهاينة المسؤولي   . جرةثوراتهم المتواصلة لمنع اله   

قهم روعهم بالتصريحات بأن الصهيونية لا تبغي حرمـانهم مـن حقـو           

ماجنس يؤكدون  . ل. وكان بعض الصهاينة كآرثر روبين وج     . وممتلكاتهم

ضرورة التعاون مع العرب وخلق دولة مزدوجة القومية لتكون موطنـا           

وهنـاك فئـة متطرفـة بقيـادة فلاديميـر          . للعرب واليهود على السواء   

كانت تصر على تحويل فلسطين بحـدودها التاريخيـة         ) 4(جابوتنسكي  

  .نيل الى الفرات الى دولة يهودية بأقليات عربيةالواسعة من ال

انه التناقض  . وليس عبثا وجود هذين التيارين في الحركة الصهيونية       

اعم الجهنمي في التسلل الـى ثـروات        الحديث بأسلوبه الن  بين الإستعمار   

البلاد المتخلفة واخضاعها اقتصاديا وتدعمه الطبقة المتمولة اليهودية في         

 وبين الإستعمار القديم بميوله التوسعية وتدعمه القيـادة         أوروبا وأميركا، 

العسكرية من البروليتاريا المثقفة التي عاشت أيام النازية وتمثلت مبادئها          

وتحلم أن تحقق بالعسكرية الإسرائيلة مجدها وتقف وراءها الجماهير التي          

 جاءت من أوروبا الشرقية تحمل الأوهام الدينية في إعادة مجد إسـرائيل           

 وتجد فـي التوسـع      1948القديم، وكانت قوة الصدام الأولى في حرب        

مجدها وقوتها، ويرتفع قادتها العسكريون وهم من الرعاع الى مـصاف           

   .الرأسماليين الكبار

ولكن التيار الذي يقف في خدمة الإستعمار الحديث وزعيمته أميركا          

 عـن الـوطن     يعلم تمام العلم أن التوسع العسكري يعزل إسرائيل نهائيا        

وهذه الفئة لا تبتغي لمصالحها التجارية ولرغبتها في الـسيطرة          . العربي

علاقتها بالبلاد المجاورة التـي     إسرائيل   أن تقطع    ،على الإقتصاد العالمي  

تؤلف بالنسبة اليها الوجه السلبي للرأسمالية التي بلغت في أميركا مرحلة           

وزا من الثروات الطبيعيـة     فهذه الأوطان النامية التي تحوي كن     . الإحتكار
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منع من الإستفادة مـن     حرم من التصنيع، وتُ   وتُعليها أن تبقى على تخلفها      

مواردها لتبقى سوقا واسعة للسلع الإستهلاكية التي تستوردها من الغرب          

  .مقابل ثرواتها الطبيعية

ولهذا تجد تلك الفئة أن من صالحها أن تبقى العسكرية في إسـرائيل            

 الحد الذي ترهب به البلاد المجاورة فترضخ لإرادتهـا،          بين قبضتها الى  

  .دون أن تذهب الى المدى الذي يؤدي الى عزلة إسرائيل الإقتصادية

ت على إسرائيل من المنـافع بنـصر     ولكن تلك العسكرية نفسها جرّ    

تدعمها قوى  بين جهة معتدية     في عصر لاتتكافأ فيه القوة       ،سهل التكاليف 

عسكريا وماديا، وبين بلاد مجـزأة لاتوحـدها إرادة         الإمبريالية العالمية   

واحدة، ويعيش كل منها في قوقعته الخاصة، ونظامه الخاص، ومـشاكله           

فكانت تلك الهزائم التي منيت به، وأصـبح للعـسكرية           .القومية الخاصة 

 فهي ذراع الإمبريالية في المنطقة التي قـضت         ،الإسرائيلية اليد الطولى  

ا في المنطقة لتحولها من الإستعمار القديم الـى         على حركات التحرر كله   

   .الإستعمار الحديث بقيادة الولايات المتحدة الأميركية

  

*   *   *  
  والإشتراكيةالصهيونية 

  

لقد أدى انتصار الثورة الإشتراكية في روسيا، الى إقامة إسـرائيل           

لتكون ذلك الحاجز أمام نمو الحركات الإشتراكية فـي منطقـة الـشرق             

ومع قيام  .  بالإضافة الى حراسة المصالح البريطانية في المنطقة       ،وسطالأ

الإشتراكية انقطع مورد الصهيونية من اليد العاملة الزراعيـة اليهوديـة           
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 . ثم الـى  فلـسطين       بلدان أوروبا الشرقية   منالروسية، وحدثت هجرات    

ثلة البلاد العربية حركات مما   أ في   تنشواشتد خوف الرأسمالية اليهودية أن      

تقضي على مشروعها الإستعماري في فلسطين فأسـرعت فـي طلـب            

 وممـا لا شـك فيـه أن         .الضمانات الرسمية من الحكومة البريطانيـة     

بعد أن رأى المشروع النور     ين تواردوا الى فلسطين آنذاك      لذالمهاجرين ا 

 ولكنهم أخذوا يقبلون الفكرة ،لم يكونوا على بينة من مخططات الصهيونية      

 ستبنى بالغزو والدبلوماسية،    ،ليةيوم بأن الإمبراطورية الإسرائي   يوما بعد   

 ويجب أن تضم كل الأراضي الواقعة بـين         على حد قول بن غوريون،      

 وأن عليهم أن يقاتلوا بحماس من أجل هذا الهدف لتتحقق           ،النيل والفرات 

  ".لفرات الى النيل أرضك ياإسرائيلمن ا"وعود التوراة  

ادمـة مـن روسـيا تهـدد بفـشل المـشروع            ة الق يكانت الإشتراك 

بت أمـوال آل    ا ولو انتشرت في المنطقة لـذ      ،لديالإستعماري لآل روتش  

وكـان مـن صـالح      . روتشلد وغيرهم ممن اشتركوا في التمويل هبـاء       

الصهيونية أن يبقى اليهود الروس على جهلهم بمـا يـدور فـي العـالم               

لعاملـة الجيـدة    وعلى عزلتهم ليكونوا لها اليـد ا      . وخصوصا في روسيا  

 ـ  . وفرق الصدام الأولى حين نشوب أيـة معركـة         رم علـى   وحـين ح

الصهيونية أن تقوم بأي نشاط في روسيا، ارتدت لتشدد قبـضتها علـى             

لعمل بالطريقة التي   ، وتطالب أن تعطى حرية ا     مصير الأمور في فلسطين   

ارتآها هرتزل، أي بايجاد وطن قومي معترف به يكون مركـز جـذب             

 ، لا بالطريقة الهزيلة التي كان يتبعها آل روتشلد ،ود أينما كانوا  لجميع اليه 

هزم وتتحول الـى    مكن أن تُ  يفي مستعمراتهم القائمة على مشاريع ضيقة       

علـى   ولقد ساعد الصهيونية  . ير صالح الرأسمالية اليهودية التي أقامتها     غ

إبقاء جماهيرها العاملة منعزلة عن أحداث روسيا، الظروف التي كانـت           
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تمر بها روسيا بعد الثورة ورغبتها في صون نفسها عن العالم الخارجي            

العدواني على نظامها الجديد ريثما تقف على قدميها، فكان أن انقطعـت            

 ولعبت الصهيونية   .العلاقات بين يهود روسيا واليهود الروس في فلسطين       

 ـ    ،دورها في تشويه الحقائق عن العالم الإشتراكي       ي  ودفع تلك الجماهير ف

  .مخططاتها التوسعية وإبقائها تحت سلطانها

كانت الثورة الإشتراكية في الإتحاد السوفييتي موجهة ضد الإقطـاع        

ة التي يكمن بين صفوفها فئة يهودية ضربت مصالحها مـع           والبرجوازي

أما الطبقة الشعبية من فلاحـين      . مجموع الطبقة الإقطاعية والبرجوازية   

المساواة بينها وبين الغالبية في جميـع       وعمال وحرفيين فلقد حظيت على      

 الأقليات بمنحهم الحماية التامة مـن       1917الحقوق، ووعد قانون نوفمبر     

 1918الحكومة التي اعتبرت أن أية لاسامية هي جريمة ضد ثورة يوليو            

وأكد لينين الأمر بنفسه بإذاعة على الـشعب الروسـي موضـحا أن أي              

 دون إدراك محبذا عودة النظـام       انسان يحض على اضطهاد اليهود يكون     

منع الحركة الصهيونية في البلاد لأنها      وكان من الطبيعي أن تُ    . القيصري

   منع تدريس اللغة العبرية التي كانت تقـوم        حركة عنصرية إستعمارية، وي

  .بها

ولقد فسرت الصهيونية أن هزيمة فئة البرجوازية اليهودية على يـد           

 ـ    ،يهودالإشتراكية بأنه اضطهاد جديد لل     ع الـصراعات    كما فـسرت جمي

 والسياسية في أورويا من قبل بأنها اضطهاد موجه لليهود لأن فئة            الطبقية

وكأنما . منهم كانت تنتمي لتلك الطبقة أوغيرها ممن هزمت في الصراع         

يعيشون في كوكب لا علاقة لهم فيه بغيرهم إلا أن يجنوا الأرباح            اليهود  

 جميع الصراعات في أوروبا وهـم       على حسابه، وكأنما يجب أن تحدث     

  . فوقها طبقة هامشية مرتاحة البال
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رمت امتيازاتها هـي التـي      ي ح توهذه البرجوازية اليهودية نفسها ال    

تسبب اليوم المشاكل للاتحاد السوفييتي، وتتظاهر مطالبة الهجـرة الـى           

      شد على عنقها، وقد ثار شـرهها  إسرائيل لتتحرر من نير المساواة الذي ي

  .ن تعيش فيه مستغلة عرق الآخرينلوط

لقد وقفت الإشتراكية، كما قلنـا، عائقـا للـصهيونية فـي تمويـل              

وبالإمدادات البشرية لجيـشها مـن      مشروعها الإستعماري باليد العاملة     

جماهير اليهود في روسيا الذين وجدت أنهم أنسب من يدفع ضريبة الـدم             

هم التوراتية فـي أي     ضد عرب فلسطين بسبب أصوليتهم اليهودية وعقليت      

  . صراع لابد وأن يحصل بينهم وبين السكان التاريخيين

كانت الصهيونية تفضل أن يبقى المشروع الإستعماري أوروبيا مئة         

بالمئة، ولكن ما حدث في الإتحاد السوفييتي جعلها تفقد تلـك الإمكانيـة             

ذلك  فكان   ،وتلتفت الى وجهة أخرى تستمد منها قوتها العاملة والعسكرية        

التوجه الى يهود الشرق الذين كانوا قد ازدهروا مع ازدهـار الحـضارة             

  .الإسلامية وتخلفوا مع تخلفها فوجدت فيهم ضالتها المنشودة

وكان هؤلاء هم بقايا اليهود القدماء الـذين تفرقـوا نتيجـة للنفـي              

 أو البابلي، أو الروماني من فلسطين وأقاموا في بلاد الـشرق            ،الأشوري

 في مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، وفي        شمالي أفريقيا : الأوسط

شرق البحر المتوسط في سوريا ولبنـان وفلـسطين والعـراق والـيمن             

والجزيرة العربية واتخذوا اللغة العربيـة إبـان الفتوحـات الإسـلامية            

واحتفظوا بها كلغة أم، وفي البلاد التي تتكلم الفارسية، وفـي كردسـتان             

مون اللغة الآرامية الجديدة، وكان عددهم قد هـاجر مـن           حيث كانوا يتكل  

، ومن أفغانستان وبخارى الى أماكن أخرى في أواسـط          العراق الى الهند  
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هـم   بمليوني نـسمة و    1960وعددهم يقدر عام    . آسيا وحتى الى الصين   

  )1. (يختلفون أكثر من الأوروبيين في خصائصهم العرقية

 بعد أن فقدت الصهيونية     1948وهؤلاء هاجر منهم كثيرون بعد عام       

كل أمل لها من يهود أوروبا أوربا الشرقية التي دخلت فـي المنظومـة              

    . الإشتراكية

والمشارقة هم وحدهم الشعب التـاريخي الـسامي        إن اليهود العرب    

الذي يتحدث باسمه الأشكنازيم الذين يؤلفون بمجموعهم ثمانين بالمئة من          

وقبـل أن   . ة العسكريون فـي إسـرائيل      وأصبح منهم القاد   ،يهود العالم 

يستفيقوا على المؤامرة المبيتة لهم كانت جماهير كبيـرة مـن الـشباب             

 على  ،غرون بين تهاويل الصهيونية لهم بالمجد والثراء      الصالحين ي الذكور  

رون في المستعمرات التي ولقاء لقمتهم وتعلمهم يسخّ. الهجرة الى فلسطين 

الإسـتعماري للطبقـة المتمولـة اليهوديـة     أنزلوا فيها لتوسيع المشروع  

 وحين أطبقت عليهم الأنشوطة واجهوا      .الأوروبية والأمريكية في فلسطين   

التمييز العنصري حيالهم وواجهوا موقعهم عند الصهيونية كمواطنين من         

 كأقليـات    وحاضرهم،  وأحسوا الفارق بين حياتهم الأولى     ،الدرجة الثانية 

ويعيـشوا فـي    بية ليقتلعوا من مواطنهم     ضارة العر لحعلى مدى اتساع ا   

فكون غالبيتهم من اليهود    .  في غيتو جديد اسمه اسرائيل     ،فلسطين التاريخ 

العرب يثير مخاوف الصهاينة فلا يسلمونهم مراكز حساسة ولا يعاملونهم          

 ولا يريدون منهم إلا أن يكونوا اليد العاملة أو وقود الحرب فـي              ،كأنداد

 وفي وطن كل ماله من وسائل       ،ى التمايز الطبقي  مجتمع رأسمالي قائم عل   

 وكل قوتهم العسكرية هـي      .الإنتاج هوملك البرجوازية العليا من اليهود     

  .ملك الإستعمار الأوروبي والإمبريالية الأميركية
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أنه بالإمكان أن تصبح اسرائيل بلدا اشتراكيا لما        يتوهم بعض الناس    

والواقع . الهجرة والتصنيع يرونه فيها من حياة جماعية تفرضها ظروف        

أنه لا يوجد في أي بلد في العالم طبقة عاملة مرتبطة ببرجوازيتها ذلـك              

ووجودها العدواني الإغتصابي على    . الإرتباط العنصري كما في اسرائيل    

أرض غير أرضها يجعل تلاحمها غير منفصم مع هذه البرجوازية التـي           

ير منفصم بالتالي عن قوى      وغ .تحميها وتدعمها وتهيئ لها أسباب الوجود     

   .الإمبريالية العالمية

ولا يغير في الأمر شيء أن تشعر بعض جماهيرها بالخدعة، فهـذه            

الجماهير بالذات وقد أضلتها الدعاية الصهيونية أصبحت فـي وضـع لا            

أمل لها في تغييره، وهي مدفوعة أن تنصاع شـاءت أم أبـت أن تـسلم              

تتهددها، وهي تسير حثيثا نحو التبلـور       أمرها لقادتها أمام المخاطر التي      

وفي وضع مناسب تكون فيه منتصرة وتكون       . مة في جوها الجديد   اوالأق

 لا تجد غضاضة على نفـسها       ،على حساب الأوطان العربية   فيه مزدهرة   

  .أن تكون في مستوى متدن في إسرائيل

ان اسرائيل حين تأخذ بالنظام الإشتراكي وتتحـرر مـن روابطهـا            

والسلطة العليا فيها كما تبينا من قبل هـي         . ية تلغي وجودها ذاته   الإمبريال

 يعيـشون   الذين لا يزال أفرادها   الطبقة المصرفية والبرجوازية الصناعية     

، والذين لو قطعوا الموارد والمعونات عنها لانكمشت كمـا          في مواطنهم 

   ان عاصمة إسرائيل ليست تـل      . قطع من شجرته  تنكمش أوراق غصن ي

نيويورك حيث يعيش الملايين الأربعة من المهاجرين اليهـود          بل   ،أبيب

 وفيها خمسون مصرفا يهوديا كانت على وشك الإفلاس لولا دعـم            .يهاف

إبـان الحـرب الأهليـة      الأموال العربية التي هاجرت اليها من بيروت        

ولايزال لديها عواصم أخرى في برلين ولندن وباريس وغيرها         . اللبنانية
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ريالية الأميركية نفوذ وخطة تعاون مشترك ومنسجم مـع         حيثما كان للإمب  

إن الروابط الوثيقة التي تربط إسرائيل بالإمبرياليـة العالميـة          . إسرائيل

تجعلها أخطر من أية دولة قومية مستعمرة، لأنها في وضعها كسمـسار            

ومصرفي لرؤوس  صناعي  يك   وكشر ،لهذه الدول الإمبريالية في المنطقة    

سكرية متطورة لإخضاع منطقة الشرق الأوسط لهيمنتها        وكأداة ع  ،أموالها

 تجعل تلك الدول الإمبريالية في وضع تساند فيه اسرائيل في           ،الإقتصادية

عدوانيتها وتوسعها حتى لو تنافست فيما بينهـا علـى اقتـسام النفـوذ              

 كما  ،ن فضح وجودها الخرافي المصطنع    ع فتمتنع   .والمصالح الإمبريالية 

وهذا الوضع هـو أخطـر علـى        . ئها في المنطقة  تمتنع من فضح عملا   

الأوطان العربية من أي استعمار عرفته لأنها تواجه عدة قوى لا قبل لها             

خفي عن العيون عدوها الحقيقي وهو الإستعمار القديم         ي  ولأنه ،بمقاومتها

  . والحديث

وهناك وهم آخر يراود وهم أحلام البرجوازية التجارية والصناعية         

 بعدها القوى الثورية العربية التي نشأت كرد فعـل لوجـود            ومنالعربية  

إسرائيل، في أن تقوم هي بالدور الذي تقوم به اسرائيل لصالح الإمبريالية            

فتقمع لها المقاومة وحركات التحرر والإشـتراكية العلميـة والأصـولية           

حرس لها المصالح البترولية مقابـل أن تتخلـى الإمبرياليـة           تالدينية، و 

مجرد أزمة ثقة لا تلبث      وفي ظنها أن الأمر كله       .ية عن اسرائيل  الأميرك

ن ا. سـرائيل والإمبرياليـة   ل، ولا تدري الوشائج العميقة بـين إ       أن تزو 

 هي التي أوجدتها وهي الحريصة على       !سرائيل هي ابنة هذه الإمبريالية    إ

سرائيل غير الشرعي بحـق     إ وهي الموثوقة تماما بولائها، فوضع       ،بقائها

 ولكن ما هـي الـضمانات التـي تقـدمها           .أوحديث يكفل إخلاصها  قديم  
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وهي التي تنتهك ثرواتهـا مـن قبـل تلـك           البرجوازية العربية الهزيلة    

  الإمبريالية، لوثارت عليها شعوبها؟ 

ان الامبريالية الأميركية لا تتخلى عن إسرائيل، فمنذ مؤتمر بلتيمور          

وأول رئيس أميركي بعـد      . تبنت الولايات المتحدة الصهيونية    1942عام  

خطة روزفلت في   الحرب العالمية الثانية كان ترومان اليهودي الذي ينفذ         

 وتلا ترومان من رؤساء الولايات المتحدة كل مـن كـان            ،دعم اسرائيل 

  . يدعم إسرائيل

ان الامبريالية لا تتخلى عن اسرائيل الا يوم يتخلى العرب أنفـسهم            

ينهم ويبنون اقتصادهم ويجدون قوتهم     ويتحدون فيما ب  عن التحالف معها،    

فالإهليلج الخصيب يتواجد حول بحر نفطـي        . صالح شعوبهم وأمتهم   في

 وتعتمـد عليـه     يتواجد فيه أكبر احتياطي في العالم،     و ينبع من الصحراء  

نعمة على الشعوب العربية أصبح نقمة      وبدل أن يكون    الحضارة الحديثة،   

ويوم يتخلى العرب عـن     . والقوميةعليها في الحروب الأهلية والطائفية      

تتخلى الإمبريالية عن اسرائيل لأنها تـصبح عبئـا          ،تبعيتهم للامبريالية 

 فتذوب اسرائيل العنصرية الصهيونية وتبقى شعوبها في المجموعة         ،عليها

 ومستقبل الإنـسانية المهـددة      ،، تساهم في بناء الحضارة الحديثة     العربية

 فالعصر ليس عصر أصوليات     .لأرضبحروب نووية تبيد وجودها على ا     

   !!بل عصر حوار عالمي لما هو أفضل للإنساندينية تتصادم 

  

*   *   *  
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  الصهيونية والنازية

  

كان القرن التاسع عشر هوعصر نشوء القوميات التي بلغت ذروتها          

في نهايته وبداية القرن العشرين، وأصبح وضع الأقليات دينية كانـت أو            

ولقد عمقـت الثـورة     . في كل قومية وضعا متأزما    عرقية أو لغوية في     

الصناعية بسبب رغبتها في حماية صناعاتها وحاجاتها الى المواد الخـام           

تخلفة، وبسبب رغبتها في الإستيلاء على الأسواق التجارية،        ممن البلاد ال  

 وأيقظت بالتالي   .التناقض بين مصالح الفئات المتخاصمة على الإستعمار      

بح الناس أكثر حساسية بما يوحـد مـصالحهم ومـا           الوعي القومي وأص  

 أو تعيش نمطا مـن      ،القوميات الأخرى التي تتكلم بغير لغتهم     يفرقها عن   

وأصبح القرن التاسع عشر، عصر القوميـات،       . عيشهمعن  الحياة مختلفا   

  .أكثر فأكثر عصر مشاكل الأقليات القومية

لميـة،  وحاولت الأقليات أن تحمي حقوقها بتـشكيل منظمـات عا         "

 في باريس   1915 و   1912عام  " للقوميات المضطهدة "وأقيمت مؤتمرات   

وبعد الحرب العالميـة الأولـى أخـذت الأقليـات          .  في لوزان  1916و  

خارج (الألمانية البادرة لتشكيل منظمة عالمية للأقليات القومية في أوروبا          

ينـا   وكانت تقيم اجتماعت سنوية في جنوة ثم فـي في          )الاتحاد السوفييتي   

وكان آخر مؤتمر وهو الرابع عشر قد تمـزق بـسبب   . 1931حتى عام  

انشقاق عنيف بين الأقليات نفسها وخصوصا بين هؤلاء الذين كانوا قبـل            

 ينتمون الى الأكثرية الحاكمة، وهؤلاء الذين كـانوا يـضطهدون           1918

وكان يبدو أن تلك المؤتمرات تتحول أكثر فأكثر لخدمة القـضية           . بسببها

والإستفادة انية، وايجاد صلات لها مع الأقليات الألمانية حيثما وجدت       الألم

  )1." (من خدماتها في مد شبكة الإستعمار الألماني الطامح للسيادة
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 وأن  ،كانت ألمانيا تعتبر أن القومية يجب أن تستند الى الدم لا اللغة           

صبح  وأ ،كل ألماني حيثما كانت إقامته يجب عليه أن يخدم مصالح ألمانيا          

امكـان  وكان الألمان ينكرون    . الدم هو مقياس إخلاص المواطن لقوميته     

تعايش فئات مختلفة بسلام جنبا الى جنب وفـي دولـة واحـدة، وهـذه               

الفرضية كانت تعتبر غير سليمة في غربي أوروبا وفي أميركـا التـي             

ويقول الأمير برنارد فـون     . تتألف شعوبها من قوميات وأعراق مختلفة     

  )2: (تابه ألمانيا الإمبرياليةبيلو في ك

ان من قانون الحياة وتطور التاريخ أنه حيثما تقابلـت حـضارتان            "

وفي خلال ذلك الصراع بين القوميتين      . فانهما تتحاربان من أجل السيادة    

 المطرقة والأخرى السندان، واحدة منتـصرة والأخـرى         تكون إحداهما 

  ."مغلوبة على أمرها

 قد آتت ثمارها وأصبح في ألمانيا تيـار         وكانت فلسفة نيتشة وغيره   

ولم يكن اليهود في ألمانيا أقليات عرقية كما تبينا من          . قوي يؤمن بالعرقية  

ولولا الطابع الديني   .  الى ألمانيا الشرقية   أصولهم التي تنتهي في غالبيتها    

لذي يؤلف الشعوب مـن     الذي كان يميزهم لانصهروا في البحر الزاخر ا       

 ان اليهود كانوا في كل أوروبا الشرقية يحملون تلـك           أعراق مختلفة، بل  

اللكنة الألمانية الأصيلة، وكانت لغتهم التي يتفاهمون بهـا هـي اللغـة             

وهي لغة ألمانية شرقية قديمة يكتب فيها مـا يخـتص      Yiddishالييدية

  . بالدين بأحرف عبرية

في جميع ة لدينية المتناثرم اتهاولكن اليهود بسبب ولائهم العالمي لأقلي

قوميات أوروبا، وبسبب معارضتهم في وضع ثرواتهم ومصانعهم تحـت          

تصرف القومية الألمانية، وبسبب رفضهم للتجنيد أصبحوا فـي وضـع           

 كما تـأزم    ميستحيل معه انسجامهم في المخططات النازية، وتأزم وضعه       
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 ومن المنتمين الى أحـزاب عالميـة        ،وضع غيرهم من الأقليات القومية    

ووجدت النازية  . اكيين العلميين، ومن المنتمين الى أحزاب دينية      كالإشتر

مخرجا لها بضرب اليهود بتلفيق أسطورة انتمائهم للساميين التـي كـان            

. تأريج جماهير الأغلبية للتخلص منهم     بغية   هاالصهاينة أنفسهم يروجون ل   

  )3." (سيساعدنا في البدء اللاساميون"يقول هرتزل 

  :ي كتابه ضد اسرائيل عن هرتزل قولهويقول بيير ديمرون ف

. ايفـان ف  " بريـسبورغ    يأشد أنصاري قوة حتى اليوم هو لاسام      "

 هرتزل أبو الصهيونية الذي سيقول      89 مارس   4 بهذا شهد منذ     ."سيموني

كـان مـن عـادتي أن أقـول         "له وايت، وزير مالية القيصر ذات يوم          

كـان إغـراق سـتة      للإمبراطور المرحوم اسكندر الثالث لو أن في الإم       

ملايين يهودي أو سبعة في البحر الأسود لبلغت قمة الرضا، ولكن هـذا             

  ."إذن يجب علينا أن ندعهم يحيون. غير ممكن

 ـ          . روا نارهـا  عّلقد دفع اليهود غاليا ثمن تلك اللعبة الخطرة التي س

 جميعا صدرت في مطلـع      اوالمدقق في عناوين الكتب اللاسامية يجد أنه      

تلك الحملة  وكانت  . أينما كان لقلقلة أمن المواطن اليهودي     القرن العشرين   

اللاسامية تلاحق اليهود حيثما امتد نفوذ النازية وبمـساعدة أفـراد مـن             

الصهاينة حتى تُثبت الصهيونية للعالم أن خلاص اليهود لـن يكـون إلا             

  .بإنشاء قومية

وأثناء الحرب العالمية الثانية وضحايا النازية مـن غيـر اليهـود            

يسقطون بالملايين في أوروبا والاتحاد السوفييتي لـم تكـن الـصهيونية            

لتشاهد إلا ضحايا اليهود مع المبالغة الجديرة بلفت انتبـاه العـالم إلـى              

  . الفريدهموضع
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سجين  ألف   400 تكشف عن حوالي     إن سجلات معسكرات اوشفتز   "

)  5( اً ألف بعضهم يهـود    70 وفي داخاو    )4 ("فقط ثلثين منهم من اليهود    

وما جاء في توصيات وتعليقات لجنة التحقيق الانكليزية الأميركية يـدل           

، فهي تقول   )6 (اعلى أنه ليس جميع اليهود في هذه المعسكرات قد أبيدو         

 ألـف شـخص     100بأن الأحياء الباقين من الاضطهاد النازي يزيد عن         

وقد أوصت اللجنة حينذاك بإعطائهم رخصاً      . تعيش في معسكرات التجمع   

  ).7. (لدخول فلسطين

 ،كانت النازية بلاء نزل بالإنسانية جمعاء وليس بـاليهود وحـدهم          

ونحن نُشفق على ضحايا الاضطهاد النازي أكثر بكثير من الـصهيونية           

 ، لتنفخ أبواقها في العالم متاجرة بدم المـساكين        التي وجدتها فرصة ذهبية   

  .وقبضت ثمن أرواحهم التعويضات لتبني نازية جديدة

 من أبيد على أيدي النازية هـو رقـم متواضـع فـي حـساب                إن

 يهـودي أو   الصهيونية التي كانت تبلغ قمة الرضا في إغراق ستة ملايين         

  .سبعة لإنجاح مشروعها

النازية في العقيـدة    "في التحقيق الذي نشرته بعنوان      " نوفستي"تقول  

الاثنـين   98/4086 والذي نشرته الأنوار البيروتية في العدد        "الصهيونية

من السهل تفسير الميول النازية لسفاحي اسرائيل فقـد          " 1972 آذار   20

تكوّنوا تحت تأثير جهاز الدعاية السياسية الداخلية للـصهيونيين الـذين           

وحتى النازية لم تصل إلى     . ز وغورينغ ليقتبسون حججهم من خطب غوب    

قتل الذي   ويكفي الاستماع إلى نشيد ال     ،الدرك الذي وصلت إليه الصهيونية    

والذي كثيراً ما يبث من الإذاعـة       ) مايرتزيون(وضعه الكاتب الصهيوني    

ليس هناك أسهل من قتـل      : " وقد جاء في هذا النشيد ما يلي      . الاسرائيلية

.. يكفي أن تضغط على الزناد فينتهـي الأمـر        .. رجل بطلقة من بندقية   



     يسرى الأيوبي   الصهيونية والإنتداب البريطاني

 17

 شـعور   مـن  يا له    ..إنك تقاتل فعلاً  .. ولكن القتل بالخنجر قضية أخرى    

  "..فعندئذ تعلم بأنك رجل!. رائع مثير للحماس

إن الصهيونيين المسعورين يحتاجون إلى رجـال       : واستطردت تقول 

، وذلك من أجل تحقيق هـدفهم       يتقنون القتل بمثل هذه السهولة والحماس     

 وقد شدد   . وبالتوسع على حساب الأقطار العربية     "اسرائيل الكبرى "بإقامة  

 على هـذه الـصلة بـين        ب حيروت الاسرائيلي   رئيس حز  مناحيم بيغن 

فقد قال في خطاب وجهه إلى      . الاشادة بالقتل والمشاريع العدوانية الجديدة    

إنكـم  "  1968جنود الجيش الاسرائيلي في شهر تشرين الأول من عـام           

 شفقة طالما لم ندمر ما يسمى بالثقافة        ة  اسرائيليون ويجب ألا تشعروا بأي    

  ."ى أنقاضها حضارتنا الخاصةالعربية التي سنبني عل

اسـرائيل  "وتضم ملفات تل أبيب الآن خارطة جغرافية لما يـسمى           

  .لا تبدو فيها اسرائيل فيها بحدودها الحالية سوى مقاطعة صغيرة" الكبرى

والمـدعوم نظريـا    " المبـرمج "الإجـرام   وتختتم قولها بأن لأعمال     

الجثث البشرية في   أيديولوجية معروفة، هي نفس الأيدلوجية التي أشعلت        

  ."أفران الغاز بمعسكر الإعتقال النازي في بوخنوالد

 ـ    وهذا ولاشك تحول ملحوظ في إدراك حقيقة       د ااسرائيل فـي الإتح

السوفييتي، لأن اضطهاد النازية للشيوعيين ولليهود على السواء خـلال          

الحرب العالمية الثانية أثار موجة من العطف عند الـشيوعيين لليهـود،            

ولم يكن  . أن التوطين في فلسطين لا يعدو محاولة إنقاذ قوم بائسين         ورأوا  

نوايا تلك الأرهاط الطموحة لتبوأ المركز الستراتيجي في        بعد  ضحت  قد فُ 

زيـة تـسعى اليـه، فكـان أن         ة العالمية الذي كانت ألمانيا النا     يالإمبريال

اشتركوا مع الإمبرياليين في فرض قرارات مجحفة بالعرب، وسـاهموا          

  . تشريد شعب عن أرضهفي
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واليوم يتكرر هذا الإجحاف بالسماح لليهود السوفييت في الهجرة الى          

فلسطين، فمهما كانت ظروف الضغط لايجب التساهل بالمبـادئ وقـيم           

 ،ان كل يهودي يدخل فلسطين يصبح عدوا لا للعرب وحدهم         . العدل أبدا 

تقدمة تسعى  ، ويصبح عضوا في قاعدة للإمبريالية م      لكل بلد اشتراكي  بل  

وهذا السماح لليهـود بـالهجرة مـن الـبلاد          . ير النظام الإشتراكي  ملتد

السوفييتية الى فلسطين هوأخطر على العرب من طائرات الفانتوم التـي           

 لأن الطائرات لاتلد ولا تنسل عوائل مـن الأعـداء           ،تزودهم بها أميركا  

ارة تـدمير الحـض   اعة الكثير من طائرات الفـانتوم ل      القادرين على صن  

  !! ولا تحرم الفلسطينيين اللاجئين من العودة الى وطنهم،العربية

  

*   *   *  
  الصهيونية الأميركية

  

كان قد هاجر الى أميركا منذ القرن التاسع عشر ما يزيد عن خمسة             

, ملايين يهودي من أوروبا الشرقية تمركـزوا فـي المـدن الـصناعية            

م، وبما أن تلك الهجرة     ي مليونين منه  ونيويورك وحدها كانت كانت تحو    

كانت في معظمها من اليهود الروس فان هؤلاء لم يقطعوا روابطهم مـع             

  . ذويهم

خلال فترة الحربين العالميتين كان اليهود يزدهرون بمساعدة شبكة         "

 لتؤمن المال لرجـال لرجـال   kassasالقرض اليهودية واسعة من بنوك    

والمـستوصفات   ولتنـشئ شـبكة مـن المستـشفيات          ،الأعمال الصغار 
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ومعسكرات الصيف للشبيبة والأطفال كانت تمولها الجمعيات الأميركيـة         

  )1." (اليهودية

البرجوازية اليهودية في ثورة أكتوبر ترك هذا الأمر        وحين ضربت   

آثاره البالغة عند اليهود الأميركيين، فعمقت الصهيونية مخـاوفهم مـن           

ين في حماية الـشرق     انتشار الشيوعية، وأبرزت أهمية دورها في فلسط      

  .الأوسط من انتشار تلك الأيديولوجية

كانت الحكومة البريطانية قد قامت بالتزامات وعودهـا للـصهاينة          

تحقيـق المـشروع    وأرضخت فلسطين لظروف ملائمة جد الملاءمـة ل       

أصدرت كتابا أبيض   هم  ومقاومتا إزاء احتجاج العرب     الاستعماري، ولكنه 

طن القومي وحددت مداه وتوصلت الى       وفيه فسرت معنى الو    1939عام  

  )2. (أنه قد أنجز فعلا

ومن الطبيعي أن ترفض الصهيونية الطموحة كل ما يحد نـشاطها           

فوجدت أنها استهلكت كل إمكانية بريطانيا في مساعدتها وتوجهت الـى           

سبب قوة مالية ذات نفوذ واسع ب     فيها  لايات المتحدة التي أصبح لليهود      لوا

  .تها في نيويوركالمصارف التي أنشأ

كان وضع اليهود في الولايات المتحدة الأميركية وضعا متفوقا عنه          

في أية دولة أوروبية بالنسبة لليهود، فالمبدأ المسيطر في الحيـاة العامـة          

 الأميركية هو الحرية الدينية التي تعكس الحاجة الى اتحاد جميع الـسكان           

كان لليهود نفس الإعتبار    ف. من مختلف القوميات والأديان في دولة واحدة      

 ، فليس هناك من فئة قومية أو دينية تفضل الأخرى عددا وقوة          . كالآخرين

ولكن أثناء حكم هتلر فـي ألمانيـا أخـذت          . ولهذا عاشوا في جو صحي    

الجماعات الألمانية التي لم تكن قد انصهرت بعد في الولايات المتحـدة،            
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 العرقيـة وتهـدد الأقليـات       بتوجيه من النازية في ألمانيا تنشر الدعايـة       

  . الأخرى في السيطرة على مقدرات أميركا

كان الرأي العام الأميركي يحقد بصورة متزايدة على سياسة هتلـر           

وكان من الطبيعـي أن يكـون أنـشط         . التوسعية، ويقاوم دعاية المحور   

للنازية هم يهود أميركا، فتضافروا مع غيرهم من المـسيحيين          المقاومين  

ن في صد مشروعات المحور عبر التحـالف القـومي بـين            غير الألما 

 فكما نعلم أن المـذهب      1928المسيحيين واليهود الذي كان قائما منذ عام        

البروتستني الذي كانت تأخذ به الكنيسة في نيويورك هو أكثر المـذاهب            

  . شبها بالديانة اليهودية منه الى باقي الطوائف المسيحية

لصهاينة في وقوفها عند حـد لا تريـد         وحين خيبت بريطانيا آمال ا    

توجهوا الى الولايات المتحدة، وعقد مؤتمر للصهاينة       تجاوزه في فلسطين    

 وفيه استطاعت الصهيونة أن 1941في بلتيمور القريبة من نيويورك عام   

الى جانبها يهود أميركا، وكانوا متميزين بصفتهم العالمية التي تدعم          تضم  

لحرب الثانيـة   ولم تنته ا  . تفاظهم بأمريكيتهم المشروع الإستعماري مع اح   

ذلـك  حتى كان جميع يهود أميركا قد انضموا الى الصهيونية وأصبحوا           

اللوبي الصهيوني الذي يدخل الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحـدة          

نجـاح أي مرشـح للإنتخابـات الرئاسـية         إويكون له التأثير الكبير في      

  .لهافشإأو

 بلتمور أن الولايات المتحدة تبنـت الـصهيونية         لقد نتج عن مؤتمر   

 اًومشروعها الإستعماري في فلسطين، وأصبح للسياسة الأميركيـة بعـد         

لتشارك في استعمار العـالم،     هو أن تخرج من عزلتها في قارتها        اً،  خاص

  .واحتلال المواقع التي انحسر عنها الإستعمار القديم باستعمار حديث
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حتكارية في الولايـات المتحـدة لهـا        أصبحت الشركات الكبرى الإ   

مصالح مستجدة في الشرق الأوسط وخصوصا عند ظهور البترول على          

نطاق واسع في الدول العربية والإمكانات الهائلة لاستثماره الـى جانـب            

تخوف المتمولين الأميركيين الكبار ومن ضمنهم اليهود من امتداد النفوذ          

  .الى الشرق الأوسطالسوفييتي 

 كانت الصهيونية تقوم بجهود على نطـاق واسـع          1942 وفي عام 

 يهودي في الولايات المتحدة لخدمـة       5300000لتسخير نفوذ وثروة ال     

وكان دافيد بن غريون رئيس الوكالة      . المشروع الإستعماري في فلسطين   

 11وفـي مـايو     . اليهودية يجوب البلاد ويقنع الولايات المتحدة للتدخل      

وبعـد هزيمـة    . الذي يشجب الكتاب الأبيض   "موربرنامج بلت "وافقوا على   

لبية الساحقة من يهود الولايـات المتحـدة        االمحور في العلمين تبنت الغ    

  ) 3." (برنامج بلتمور

كان ذلك الإجتماع هو بدء تحول الصهيونية عن بريطانيـا وربـط            

مصيرها بعجلة الإمبريالية الأميركية، وبدء تحول الإستعمار القديم الـى          

وأخـذت أهـداف    . الذي كانت تتزعمه الإمبرياليـة الأميركيـة      الحديث  

ووفق عليها  والصهيونية تلقى الترحيب البالغ في كلا مجلسي الكونغرس         

  .من قبل السلطات الحاكمة

وبعد أن حصلت الصهيونية على الضمانات من أقوى دولة إمبريالية          

رة في تكوين كومونولث اسرائيلي وجيش إسرائيلي والإسـتمرار بـالهج         

 مـن الجـيش البريطـاني،       1943بدأت سرقة السلاح تستشري في عام       

وكانت هناك منظمة تعمل على نطاق واسع في داخل الجيش على تسهيل            

عملية سرقة الأسلحة ورشوة الموظفين الإنجليز أظهرها التحقيـق فـي           

  . محاكمة جرت في سبتمبر لذلك العام
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 ـ ألف مجند يهودي فـي مختلـف قطا        25كان هناك     الجـيش   اتع

ولم يكن هذا التجنيد بغية المشاركة في الحرب العالمية الثانية          . البريطاني

 بل للبقاء في الخلفيات للتدرب على الحرب ضد العـرب           ،لصالح الحلفاء 

أي توجيه عسكري، وحتى أولئك الذين كـانوا        الذين كانوا يحرمون من     

وكانت . سلاحم عليهم حمل ال   الشرطة أثناء الإنتداب كان يحرّ    في  يعملون  

المتكررة ورغبتهم في الخلاص من الخطـر      مع بشدة انتفاضات العرب     تق

  .المحدق بهم،  ويعدم كل من يوجد في حوزته رصاصة صدئة

لم تتح فرصة التدريب العسكري لعرب فلسطين الذين كان كـرههم           

للمحتل البريطاني يمنع دخولهم في التجنيد، ماعدا قلة دفع بهـا العـوز             

ت في الصفوف الأمامية في معارك      ك ذلك السبيل وقد وضع    الشديد لسلو 

خارج فلسطين، في الصحراء لمواجهة جيـوش رومـل التـي بلغـت             

الأراضي الشمالية لإفريقيا وأبدت شجاعة نادرة، ومن بقـي علـى قيـد             

  .الحياة وعاد لم يكن موثوقا من المقاومة داخل فلسطين

لكن الإزدهار لـم    كان الإقتصاد الفلسطيني خلال الحرب يزدهر، و      

يكن من نصيب العرب الذين كانوا يؤلفون بغالبيتهم طبقة فلاحية أصيبت           

ولكـن  . بأضرار بالغة نتيجة الضرائب الملحة، وفقدان الأسواق التجارية       

الإزدهار كان من نصيب الطبقة الصناعية اليهودية التي كانـت بـسبب            

 إغـلاق الحـدود     لأميركية، وبسبب تدفق الرساميل الأوروبية عليها ثم ا     

وحاجة العرب للسلع الإستهلاكية يجعل صناعتها الناشئة تـتمكن وتقـف           

على قدميها دون منافسة من السلع الأوروبية أو الدول العربية التي هـي             

وهكذا مرت بالمرحلة الصعبة الي ترافق نمـو        . أكثر تطورا من فلسطين   

  .  ازدهارهاوكان تموينها للجيوش البريطانية أيضا سببا في .الصناعة
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التجارب أخذ يزدهر   وبعد أن تجاوز القطاع الزراعي اليهودي فترة        

بفضل المكننة والوسائل الحديثة في الزراعة وسهولة الخدمات والعمـل          

الجماعي في المستوطنات مماجعل المزارع العربي ينحدر الى أوضـاع          

  . أسوأ فأسوأ لانعدام تلك الوسائل لديه مهما ضاعف من جهده

 كانت تنشأ في فلسطين طبقة صناعية يهودية تتنـامى بينمـا            وهكذا

  .كانت الطبقة الإقطاعية الفلسطينية تنهار

ولم يكن ازدهار اسرائيل،    . إن الثروات تخلق الإزدهار في كل مكان      

إلا بفضل الثروات الأوروبيـة والأميركيـة       ذلك المشروع الإستعماري،    

سطينيين فكان انحـدارهم    أما نصيب العرب الفل   . التي كانت تنصب فيها   

  .الإقتصادي عاما بعد عام وخسارة أراضيهم ومواطنهم

 كان الصهاينة يستعدون للحرب المقبلـة بتـأليف         1943ومنذ عام   

وبعد أسبوعين من نهاية الحرب طالب الصهاينة       . جيش الهاغانا وتسليحه  

وكان حزب العمال في بريطانيا     . بريطانيا بالموافقة على مشروع بلتمور    

لذي ارتفع الى السلطة بمساعدة أصوات اليهود في انجلترا قد أصبح في            ا

الحكم، ووجد أن مصالح بريطانيا في منطقة الشرق الأوسـط تـستجيب            

لمشروع الصهاينة حتى في الوضع الذي قدم هؤلاء فيه ولاءهـم لدولـة             

ى، فالمصالح بين انجلترا وأميركا متشابكة، وحتـى فـي          امبريالية أخر 

لال الأميركية بقيت الكنيسة في نيويورك تابعة للكنيسة فـي          حرب الاستق 

  .الوطن الأم

كان حزب العمال راغبا في التعاون مع أميركا التي خرجـت بعـد             

ول أوروبا تـئن مـن العجـز         بينما د  ،الحرب وهي أقوى دولة مزدهرة    

وقامت أميركا بمشروع مارشال لإعمار أوروبا فكان حـزب         . والإرهاق

ول هيمنة أميركا من المحافظين الذين لا يزال لديهم بقية          العمال أطوع لقب  
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كبريائهم كسادة استعمار قدامى أمام إمبراطورية فتية تزيحهم عن مواقع          

الحـزب  تـردد   زاء المعارضة العربية     إ ولكن. القوة، بمشروع بلتيمور  

بالموافقة واقترح التعاون مع الولايات المتحدة للوصول الى سياسة موحدة 

  .ينفي فلسط

إلا أن صهيونيي الولايات المتحدة رفضوا أية تنازلات، وأيدوا تأييدا          

ستعماري كما يريده الصهاينة المتطرفـون بكـل مـا          حارا المشروع الإ  

 أيده ترومـان أول     1946أكتوبر  4يملكون من نفوذ مالي وسياسي، وفي       

من صهاينة أميركا أخـذت     وبايعاز  ) 4. (رئيس يهودي للولايات المتحدة   

حزاب الإرهابية اليهودية تقوم بضغط على بريطانيا كي تنهي انتدابها          الأ

وتنسحب فتقع فلسطين بين براثنهم باعتبارهم قوة عسكرية منظمة أمـام           

وكـان  . تجمعات ثورية لاتملك الكفاءة اللازمة للقتال ورد المعتدين عنها        

 تدمير فندق الملـك     1948من حوادث تلك الفترة التي دامت حتى حرب         

 من البريطـانيين والعـرب وبعـض        91وود الذي قتل تحت أنقاضه      دا

سيين من قـوات    ياليهود، وقامت العصابات اليهوديه باغتيال عضوين رئ      

يقتـل فيهـا    كان  الأمن شنقا في ظروف ملؤها الوحشية، وحالات عديدة         

وحالات اختطاف لقضاة كانوا    .أفراد الأمن غيلة بنيران تطلق من الخلف      

وتدمير بنايـات   . عرب في مشاكل الأراضي ومعاقبتهم    يحكمون لصالح ال  

وقتل النساء والأطفال فيها، وقتل بعض رعايا دول أجنبية، وإطلاق النار           

 وأخيرا  .، وحالات اغتصاب  على بريطانيين، وسطو مسلح على مصارف     

  .  جنديا بريطانيا27حادث ديران الذي ذهب ضحيته 

الإرهاب اليهودي في   وأصدرت حكومة الإنتداب بيانها عن عمليات       

ون لقمـع   ا إلا أن الوكالة اليهودية كانت ترفض التع       1948 3-1فلسطين  
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الإرهاب وترفض تقديم أية شهود للإدلاء بإفادات في حـوادث شـارع            

  .هاسوليل وبن يهودا

لمعالجـة الإرهـاب    " مـشمار "ولكنها وعدت بتأليف حرس وطني      

خـذت الجماعـة     أ ،فسحبت قوات الجيش البريطاني من مناطق معينـة       

الإرهابية تواصل فيها علنا وبحرية أعمال قتل المواطنين اليهود الـذين           

  ) 5. (يعارضونها في سياستها ونهبهم

وكان نتيجة ذلك الضغط الإرهابي أن أسـلمت بريطانيـا مـصير            

فلسطين الى هيئة الأمم المتحدة حيث تتربع الولايات المتحدة منها علـى            

وليس في  . ر الهيئة وفق أوامرها   يّالعالم، وتس عرش النفوذ الإمبريالي في     

 ولا  ،العالم من هيئة يمكنها إقامة العدل ما دامت القوى تتـصارع فيهـا            

يسودها قانون واحد مستمد من نظام عالمي واحـد، ولا زالـت قـوى              

  .الإمبريالية فيها هي السائدة

سـتة   متحـدة  أمضت هيئة خاصة من الأمـم ال       1947وفي سبتمبر   

الشرق الأوسط، وأوصت بتقسيم فلسطين الى سـبعة أقـسام،          أسابيع في   

وكأنما كانت غايتها أن تثير بؤرة الحرب الى الإشـتعال وهـي تـدرك              

وأعلنت الحكومة البريطانية بأنها لن تشارك فـي        . نتيجتها المنطقية سلفا  

وستنهي انتدابها وتسحب قواتهـا      خطة لا يرضى عنها العرب واليهود،     

 سوّدت التـاريخ    هكذا تخرج ببياض الوجه بعد أن     ة، و بأول فرصة ممكن  

  .بمؤامرتها

خلقت بريطانيا فركشتاينا ظنته يبقى في خدمتها، ولكن ذلك المخلوق          

ته بعـدها   العجيب تمرّد وركب رأسه وما عاد بوسعها كبح جماحه، وتبنّ         

  .الولايات المتحدة الأميركية
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، م من التنفيـذ    كرد فعل لمنع قرار التقسي     29دأ الصدام بعد نوفمبر     ب

يع أرجـاء   مولم يلبث أن تحوّل الى معركة شوارع واسعة النطاق في ج          

  . فلسطين

وكان الزعماء العرب على عادتهم من حسن الظن، وسببه المصلحة          

يبدون الدهشة لتأييد حكومة     الذاتية بنوايا الإمبريالية الأميركية لا الجهل،     

فلـسطين، ويـدعون للحـق      الولايات المتحدة لليهود والهجرة المفتوحة ل     

والعدل والإنصاف، ويريدون مهما كانت الظروف أن يحـافظوا علـى           

شلل العـام فـي محـاولتهم إنقـاذ          ال صداقة الولايات المتحدة مما سبب    

  .فلسطين

 أن استولى اليهود على أراض هـي        1948وكان نتيجة حرب عام     

الحقوق ها  المتحدة على إجحاف   أكبر اتساعا مما سمحت لهم بها هيئة الأمم       

العربية، استولوا على أراض أخرى بعد الهدنة تعـادل فـي مـساحتها             

حـدودهم    تجاوزوا 1967وفي حرب حزيران من عام      . الأرض المحتلة 

  .الى الدول العربية المجاورة لفلسطين

  

*   *   *  

  
  

  ةــالخاتم

  
لعلي استطعت أن أبرهن أن ليس لإسرائيل أي حق قديم أو حـديث             

عربية وتشريد شعبها، إلا إذا كان العـالم يقـر مبـدأ            في احتلال أرض    



     يسرى الأيوبي   الصهيونية والإنتداب البريطاني

 27

العدوان الإستعماري الذي أشعل حربين عالمتين كان مـن ضـحاياهما           

 وعـن   ،أما الحقوق الناتجة عن استصلاح الأرض المحتلة      . ملايين البشر 

المبذول في هذا السبيل، فلقد دفع العرب أثمانها أضعافا مـضاعفة ممـا             

 وما نهب من ثروات وطـنهم الـصغير         ،بيرنهب من ثروات وطنهم الك    

فلسطين، ومن ألوف الضحايا التي قدمت على مذبح شهوات الرأسماليين          

  .الصهاينة

لا بد للقوى الإمبريالية في العـالم ومنهـا المـستعمرين القـدامى             

 أن تعي أن حربا ثالثة تشتعل بسبب ثورات الشعوب المغلوبة           والمحدثين

سلحة الدمار الشامل التي تطورت الـى حـد         على أمرها قد تدمرالعالم بأ    

  .رهيب وتهدد الإنسانية بالفناء

 أمرا  شعب آمن ق  لن يجعل مر الزمن من الجريمة التي ارتكبت بح        

فتلك الجريمة تتسع يوما بعد يوم وإسرائيل تحقق وجودها كما          . مشروعا

أرادها هرتزل جسرا للعالم المصنع الرأسمالي الإحتكاري وسـط عـالم           

اللاجئ الـى   منعه وجودها من التطور، وتتجاوز شعب فلسطين        متخلف ي 

الوطن العربي الذي لن يعرف السلام مع نفسه وشعوبه وهناك عنـصر            

وثيق الإرتباط بالإمبريالية يقوم بـدوره التـسلطي لحمايـة المـصالح            

  .الإمبريالية التي تنهب هذا الوطن المنكوب

الف الإمبرياليـة بنـاء     لقد تبين لنا من هذا البحث أن إسرائيل لا تح         

على اختيار سياسي يمكن تحوله مع الزمن، بل هـي جـزء مـن هـذه                

انها ليـست فقـط تخـدم       .ريالية ترتبط بها بوشائج النسب والقربى     الإمب

  .ولكنها تخدم ذاتها التي تشكلت كإمبرياليةالإمبريالية 

ان إسرائيل هذه عاجزة عن التعايش مع العرب والتلاؤم معهم كمـا            

وهـي حـين    . ن التعايش مع شعوب أوروبا وللأسباب ذاتهـا       عجزت ع 
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اختارت عالميتها لتصنع منها قومية لم تفلح إلا في صنع جيتو جديد لهـا              

في محيط زاخر حولها من العرب والمسلمين، وهي تظن أنها قد اختارت            

مركزا يكون منطلقا لها لممارسة نشاطاتها السابقة بفعالية أكبـر وعلـى            

يخطر على بالنا أن يوما يأتي تقطع       ذا فمن المستحيل أن     وله .مجال أوسع 

وإذا كان يحق للإنسان أن يستكـشف       . فيه علاقتها الجدلية مع الإمبريالية    

المستقبل على ضوء الحاضرفإنني أتواضع لأمتلك جرأة القول بأن روابط          

إسرائيل بهذه الإمبريالية هي من المتانة بحيث لا يجعلها تتحول عن غيها            

وضعها الراهن فلن تكـون     أما في   . يالية ذاتها في العالم   انهيار الإمبر إلا ب 

إلا أداة عدوان توسعي أو اقتصادي، ولن ترضى مـن الحلـول إلا مـا               

  . عدوانيساعدها على هذا ال

أما الجماهير الإسرائيلية ومن ضمنها اليسار الإسرائيلي فانها منـذ          

اسة المنظمـة   وطئت أرض فلسطين أصبحت تابعة شاءت أم أبـت لـسي          

وان فعالية اليسار الإسرائيلي هي من الضآلة بحيث لن يتمكن         . الصهيونية

من الصمود أمام السلطة بأكثر مما تمكن اليسار في ألمانيا النازية الـذي             

لأن وجود الأخير في بلده كان طبيعيـا،        . كان في موقع أقوى منه بكثير     

 موافقة ضـمنية علـى      أما وجود اليسار في إسرائيل فانه بحد ذاته يحمل        

وفي أحسن الفروض فان معارضته تكـون ميؤوسـا         . أهداف الصهيونية 

منها مع القوى الأخرى الصهيونية إلا إذا انقلب ميزان القـوى لـصالح             

العرب، فان الإتجاه النضالي ضد الإمبريالية في الوطن العربي يمكن أن           

يرها في الوطن  يجتذب الجماهير ليكونوا نواة لإسرائيل جديدة تعيش جماه       

  .العربي ولا تهيمن عليه

لقد ثار ضمير العالم من أجل المآسي التي جرتها النازية يوما على            

مـن عدوانيـة    الشعوب، ولكنه لا يثور لعملية هي أخطر في عدوانيتها          
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هتلر، لأن هتلر حين زال بقيت تلك الشعوب في أرضها بينما لم يحصل             

ه لا زالت في المخيمات، على      شعب فلسطين المشرد عن أرضه، وغالبيت     

  .هذا الحق له ولذراريه

يرا الى الإستيلاء علـى ثـروات       وإذا كانت عدوانية هتلر تهدف أخ     

وب عن طريق الإحتلال العسكري، فان عدوانية إسرائيل وهي تمكن          الشع

للإمبرياليين الإستيلاء على ثروات شعوب الوطن العربي عـن طريـق           

حـال مـن    وأبقائه على   , ه للتحرر والتقدم  قهر إرادت بالإستعمار الحديث،   

التخلف بالتهديد المتواصل الذي يستنزف طاقاته الماديـة فـي مهمـات            

الدفاع، لتحويله الى سوق لتصدير ثرواته الطبيعيـة بـأبخس الأثمـان             

 لا يقل عـن عدوانيـة هتلـر      ،واستيراد السلع الإستهلاكية بالثمن الباهظ    

كانت النازية هـي قمـة      .  بالأسلوب لاستعمار العالم ولا يختلف عنه الا     

فهـو قمـة    الأمـم   الإستعمار القديم، أما نظام الإحتكار العالمي لثروات        

  .الإمبريالية الحديثة التي تتزعمها أميركا

وإسرائيل لم توجد في هذه البقعة إلا لتقوم بهذا الدور ثمنا لكل مـا              

. أمـوال تنفقه عليها الولايات المتحدة سيدة الإسـتعمار الحـديث مـن            

فالولايات المتحدة هي الوطن الأم لإسرائيل، لأنهـا وطـن الإمبرياليـة            

ووطن ما يزيد عن خمسة ملايين صـهيوني ضـالعين فـي سياسـتها              

الخارجية، راسخين في مختلف فروع اقتصادها ومصارفها، متلهفين على         

تصدير رساميلهم الى أسرائيل وتوظيفها في المشاريع الصناعية، وجعلها         

المنطقة الناشئة ويجمدها، وجهـازا     ع صناعات    صناعيا يشل جمي   مركزا

عسكريا مجهزا بأحسن وسائل التكنيك لردع أية محاولة لتحرير الثروات          

 ـ تلك الثروات ال   ،البترولية في الوطن العربي والإستفادة من تصنيعها       ي ت

  .وقعت بمجملها في قبضة الإحتكارات الأميركية
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لمتحدة بالنسبة لإسـرائيل أو الـضغط       ان من ينتظر حياد الولايات ا     

 تلتزم بالشرعية الدولية، لا يعبث فقط بمقدرات بلاده، ولكنه يـشلّ          ا ل عليه

 متـرددة   1948إرادة الجماهير العربية التي بقيت بعد النكبة الأولى عام          

عنـد الولايـات    حتى اليوم لأن الأمل يراودها أن تجد حلول مـشاكلها           

مرشح ديموقراطي بآخر    الرئاسية فيها ليتبدل     باتانتخالمتحدة، وتنتظر الإ  

والتي لم توقظها   . جمهوري، أو العكس، يقف الى جانب حقوقها الشرعية       

  . من أوهامها67بعد نكبة عام 

هـو  مجددا  التي احتلتها    من الأراضي    ان رفض اسرائيل الإنسحاب   

ولقد تجاوز طموحها أي قبـول بدولـة ثنائيـة          . نتيجة منطقية لتاريخها  

 على لسان   ان إسرائيل . مية كما يأمل البعض لتعيش بسلام مع العرب       القو

غولدا مائير، لا تريد قومية تكون أقلية فيها ومعنى هـذا أن عليهـا أن               

تقذف بجميع العرب الباقين الى البحر حتى تتسع إسرائيل لكل المهاجرين           

 ـ . اليهود من دول العالم الذين جاؤوا اليها والذين سيجيئون         ون وبيجال أل

الخزري الذي لم يعرف أجداده أبدا أرض فلسطين يفتش في التوراة عن            

، ومناحيم  "الأجداد"د لتلك القومية في الأرض التي كان يحتلها         يامتداد جد 

 ذي كانت منظمته الإرهابية هي مـن      بيغن الخزري البولندي الإرهابي ال    

 ـ . تقوم بجميع أعمال القتل والتخريب والتهجير في فلسطين        أول وقامت ب

صلون ولم لا يفعلون إذا كانوا يح     . مجزرة لشعب فلسطين في دير ياسين     

بع البتـرول   على الغنائم حتى دون معركة حقيقية؟ ويمدون ظلهم من منا         

  .الى مصبها  في البحر

لة مـا   لم يبلغ في العالم التناقض بين الإمبريالية والشعوب المـستغَ         

ملك من الطاقـات البـشرية      ان البلاد العربية ت   . بلغته في الوطن العربي   

والثروات الطبيعية ما يجعلها في الصفوف الأولـى        والإمكانيات الذهنية   
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من شعوب العالم المتطورة لو كانت تستطيع أن تقول بـأن مـا يحـوي               

لقد . ان كل ما يصنع حضارتها موجود فيها      . باطنها من ثروات هو ملكها    

عالم فأكثر مـن ثلاثـة      أحدثت الثروات البترولية ثورة في الصناعة في ال       

آلاف صناعة تنشأ من هذه المادة الثمينة التي تصرف فقط كطاقـة فـي              

 ـ         ذي حـاربوا مـن أجلـه      بلادنا، انها ليست كثروة فيتنام من المطاط ال

تحدة خمسا وعشرين عاما دون هوادة، وليست كثروات كوبا         الولايات الم 

لـب مـصير    يمكن أن تق  ت  من السكر، الذي حمته بنظامها، بل هي ثروا       

الوطن العربي رأسا على عقب من بلد متخلف الى بلـد صـناعي أول،              

في دولة واحدة نعطيهـا الإمتيـازات،       لوأننا نؤمم بترولنا ونلغي حصره      

  .ونبادله بآلات تطور إمكانياتنا الصناعية والزراعية

في الوطن العربي كفاءات ذهنية تبدد وأخرى تهمل، وستصبح ذات          

ة ضائعة عاطلة عن العمـل مـا دامـت الـبلاد لا             يوم بروليتاريا مثقف  

تستوعبها ولا تجد لها مجال النشاط في مشاريعها الصناعية، أو تهـاجر            

  . فتكون في خدمة أوطان أخرى ووطنها لا يستفيد منها

واليد البشرية العاملة ستقوم بالأعاجيب حين تجد المجالات الواسعة         

أمة صممت على الحياة وجعلت   والبناء الإقتصادي في    لتنطلق في الإنشاء    

 ،من أقطارها وحدة اقتصادية لصناعاتها الناشئة وألغت الحواجز ما بينها         

فالصناعة بحاجة الى سوق واسعة لمجالها الحيوي ولكنها فـي الوضـع            

الآسن الذي يفرضه علينا الإستعمار الحديث وأداته في المنطقة اسـرائيل           

واللـصوص والوسـطاء    ستتحول الى جيش من العاطلين والـشحاذين        

تبغي الحياة ولا تتمكن مـن      أمة  فحين تسد السبل أمام     . وطلاب الوظائف 

الإنطلاق إلا بكسر الأطر التي تحد فعاليتها، يجب أن لا تخـشى ولـوج              

  .الطريق الوحيد الذي بقي لها مهما كلف الأمر من تضحيات
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وى  لأننا هدف لق   ،اننا ندفع هذه الضحايا هدرا في حروبنا مع العدو        

ع من فعدوانية لن يوقفها إلا صمودنا وأصرارنا على التحرر، عدا ما سند 

ضحايا كثيرة بريئة تقع فريسة تحول ثورتنا الى داخلنا كما جـرى فـي              

  . والحضارة التي نتقاعس عن بنائها يبنيها غيرنا على أنقاضنا. الأردن

ا ، لن يكون انتصارن   وحين تنتصر ثورة تحررنا من العدو الإمبريالي      

 ولكننا سنقلب أيضا ميزان العالم فـي        ،من أجل تقدم أمتنا العربية وحدها     

صالح السلام الحقيقي لا المراوغ، وفي صالح العلاقات الصحية المتكافئة          

بين الشعوب، وفي صالح الجماهير الإسرائيلية نفسها التي تنفصل عـن           

 إخـاء   قياداتها المرتبطة بالإمبريالية، وتعيش مع الشعوب العربيـة فـي         

   .اءوسلام وعمل بنّ

  

*   *   *  

  


